المحاضرة السابعةو الثامنة : المهارات التى تنميها الألعاب التربوية - التصنيف- الترتيب- المفاهيم المكانية – تعلم الأرقام – تعلم الوقت  .
تعريف التصنيف Classification
هو أن يقوم الأطفال بعمل مقارنات بين الأشياء، وهم يلاحظون الأشياء وخصائص هذه الأشياء، وبالتالي يلاحظون التشابه،ويضعون الأشياء المتشابهة وأيضاً الأشياء المختلفة معاً حتى يستطيعوا فهم التشابه والاختلاف. 
ملاحظة : أن بدايات التصنيف تتطور فيما بعد أستخدام مهارات التفكير المنطقي التي تدرك خصائص الأشياء المتشابهة. 
كيف تنمو القدرة على التصنيف: 
- أدرك بياجيه أن الطفل في المرحلة الحسية الحركية حينما يكون رضيعاً – لا يتجاوز الأربعة أشهر – يتعلم أن يستجيب استجابات مختلفة تبعاً لاختلاف الأشياء. وعلى سبيل المثال فهم يهتمون بأشياء ولا يهتمون بأشياء أخرى، ويبتسمون لبعض الأشخاص ولا ينتبهون لأشخاص آخرين، فالأطفال يكتشفون بحواسهم أنهم قادرون على التمييز بين الأشياء بالمس وبالشم، وبالمصادر الحسية الأخرى. وينمو الطفل فيتعلم أن الأشياء المختلفة لها أفعال مختلفة، فيعرفون مثلاً أن الكرة تستخدم للقذف، والجرس للرنين...وهكذا. 
- يستخدم أطفال ما قبل المدرسة أسماء الأنواع Class – names   بكثرة.
-  فقد يشير الطفل مثلاً إلى فاكهة معينة لا يعرف اسمها، ولكنه يشير إلى التفاحه ويقول تفاحة باعتبار أن هذا اسمها. قد يشير إلى الليمون باعتباره فاكهة وإذا جاء طفل وأشار إلى التفاح على أنه فاكهة يصحح له ويقول له أنها ليست فاكهة ولكنها تفاحة فهو لا يدرك بعد أن التفاح والليمون ينتميان إلى نفس الفصيلة (فصيلة الفواكه). 
ما هو التجميع الخطى ؟ 
- هو ان يبدأ الأطفال  في ترتيب الأشياء حسب النوع أو بتعبير بياجيه و ترتيب الأشياء بطريقة لا تظهر فيها أية علاقة من تشابه أو اختلاف. 
- وعلى سبيل المثال في ركن المكعبات ربما يكون الطفل المكعبات أمامه ويقوم بترتيبها بعناية شديدة لكنها تخلو من أي تنظيم منطقي. ومع ذلك لو سألناه: ما هي الأشياء المتشابهة في هذا التشكيلة؟ فسيجيب إذا كان قادراً على الاستجابة، مشيراً إلى أحد المكعبات بعد الآخر وسيقول: مختلفون هذا أخضر أو أحمر، وهذا فيه ثقب، وهذا طويل وهذا شكله لطيف وهكذا. ينمو الطفل وينتقل من مرحلة التجميع الخطي ليرتب الأشياء تبعاً لمعايير واسعة. 
ما هى (مرحلة التجميع اللاخطي) ؟ 
· - يميل إلى عمل مجموعات من الأشياء تبعاً لكل الأبعاد فالطفل يبدأ في ترتيب الأشياء في مجموعات كثيرة صغيرة. وبعد ذلك يكون قادراً على الترتيب في مجموعات قليلة على اختلاف أوسع فيما بين الأشياء في كل مجموعة. 
· وفي نهاية مرحلة ما قبل المفاهيم يتدرب الأطفال على استخدام التصنيفات التي تعتمد على القدرات فهم يجدون تشابهاً بين الأشياء التي لم تكن متشابهة تماماً ويختارون معياراً لتصنيف الأشياء إلى مجموعات وإجراء ذلك باتساق يشمل كل الأشياء. 
· - وفي المرحلة التالية (مرحلة العمليات الحسية (Concrete Operation  في سن 7: 11 يستطيع الطفل أن يضيف تصنيفات منطقية، فقد أصبح يدرك مفهوم النظام (المجموعة – الفئة – نظام الفئات المتعددة التضمين). وعلى سبيل المثال يستطيع الأطفال في المرحلة الابتدائية أن يضعوا الأشياء في مجموعة لها علاقات متعددة مثلاً فكرة أو نظام الأشياء، والأفكار، والأحداث، ويمكن أن يصنعوا الأشياء أو الأحداث أو الأفكار بطرق مختلفة حيث يمكن أن يضعوها في أكثر من فئة. 
أهمية التصنيف لأطفال ما قبل المدرسة: 
يستخدم الأطفال في سن 3: 4 سنوات كثيراً من الأشياء بمهارة وخيال، فهم يميزون بين الثقيل والخفيف، والخشن والناعم والأشياء المستديرة والأشياء المدببة ولكنهم لا يكونون على وعي بقدر كاف بهذه الخصائص  (Attributions) ولا يستطيعون استخدامها حتى يحتجوا إليها في مواقف محددة والطفل في سن 3: 4 سنوات كلما أعطيناه فرصا غنية ومثيرات متنوعة مع بعض الإرشادات والمساعدات في تسمية الأنواع فإنه يتقدم في الوصف وفي القدرة على التصنيف. 
بعض النصائح لتنمية عملية التصنيف عند الأطفال :
1- اسألي الأطفال عن خصائص الأشياء التي يفهمونها. 
2- تقبلي المسميات أو العناوين التي يستخدمها الأطفال في تسمية بعض الأشياء. 
3-اسألي الأطفال أسئلة تتعلق بالأشياء يحاولون فهما. 
4- ساعدي الطفل على التعرف على الأشياء المتشابهة والأشياء المختلفة والتي لها أوصاف عديدة. 
5- ساعدي الطفل على فحص الأشياء ووصفها من خلال نشاط المجموعات الصغيرة. 
6- اسمحي للأطفال بالخروج إلى الخلاء لفحص الأشياء الطبيعية وخصائصها. 
7- قومي بعمل تدريب للأطفال عن الأشياء وما يرتبط بها. 
ثانيا مهارات الترتيب .
ما هو مفهوم  تعلم  الترتيب للأطفال  Serration:
الترتيب نشاط يهدف إلى عقد مقارنات، ووضع الأشياء مسلسلة في نظام معين، ووصف العلاقات، واستخدام المحاولة والخطأ في بناء تشكيلات جديدة. لتنمو القدرة على التمييز بين الأطوال أو ترتيب الأشياء في سلاسل 
أمثلة للألعاب الترتيب لدى الأطفال :
· ترتيب الدمى من الأقصر إلى الأطول في مرحلة ما قبل المدرسة. 
· الترتيب في نظام معين تبعاً لبعد واحد، كالوزن أو أو اللون الثمن أو درجة الحرارة، أو درجة الحلاوة أو غير ذلك.
· ويعتبر التصيف قدرة هامة لنمو قدرة الترتيب في مرحلة ما قبل المدرسة. 
كيف تنمو القدرة على الترتيب؟ 
· أولا  أن  الأطفال في سن مبكر يميزوا بين الأصوات المنخفضة والأصوات العالية. وفي سن عامين يظهر الطفل استبصاراً وإدراكاً للفروق بين بناء الأهرامات، والأبراج والمكعبات الكبرى ووضع المكعبات الأكبر في القاع والمكعبات الأصغر في القمة. 
· ثانيا  بمرور الوقت وفي مرحلة العمليات الحسية (Concrete Operational) 
· في سن 7: 8 سنوات تظهر القدرة على الترتيب. ويقوم الأطفال بترتيب الأشياء حين يستطيعون ذلك، فيرتبون الأغاني المحببة إلى نفوسهم أو المشروبات التي يفضلونها، من الأكثر حلاوة إلى الأكثر مرارة.
خصائص الترتيب لدى الأطفال فى مرحلة ما قبل المفاهيم  .
· - عند سن 3-4 يستطيع الطفل أن يبني أهرامات وأبراجا أكثر تعقيداً، ويمكنه أيضاً أن يعقد مقارنات. فهو يقول مثلاً: أنا كبير جداً ويشير للرضيع قائلاً أنه صغير جداً، ويقول عن نفسه أنه يريد المكعبات الكبيرة، أو أنه يريد أن يأخذ لفة أكبر من لفة محمد أو يشير إلى بيتين قائلاً: أن هذا أكبر من ذلك. ومن خلال المحاول والخطأ يستطيع بعض الأطفال في سن 3: 4 سنوات أن يبدأوا في استيعاب نظام الأشياء. 
· - عند 4 : 5 أعوام بناء أنظمة للأشياء المختلفة تبعاً للطول، ولكنهم دائماً يتنبهون إلى بعد واحد. 
فى  مرحلة العمليات الحسية (Concrete-operational) 
تنمو قدرة الأطفال على الترتيب، وتشير إلى قدراتهم على فهم التعدي (Transitivity) والعكس (Reversibility) يستطيع الطفل في مرحلة المفاهيم الحسية أن ينظم أو يرتب. 
ما هى أهمية تعليم الترتيب في مرحلة ما قبل المدرسة؟ 
· يجب على المعلمة في الحضانة أن تشجع الأطفال في هذا العمر لأن يعقدوا المقارنات بين الأشياء والخامات في السعة وفي الارتفاع.. الخ وتستطيع أن تساعدهم على أن يدركوا قدرتهم على معرفة الفروق .
·  الأهمية :الأطفال الذين يدربون على هذا تنم قدراتهم على حل المشكلات فيما بعد وهم في هذا النشاط الترتيب يقومون باتصال واقعي مع الأشياء .
ما هو دور المعلمة فى تنميم مهارات الترتيب من خلال اللعب ؟ 
· أن تضع عدداً من الأسئلة خلال اليوم تساعد فيها الأطفال على عمل المقارنات .
· أن تسألهم فيما يفعلونه أو يقومون بعمله أو جمعه. 
· إمداد الأطفال بأشياء ذات ثلاثة أو أربعة أحجام، 
· أن تسألهم أسئلة تدور حول الحجم .
· أن تشجعهم وتستحثهم على ترتيب الأشياء في وقت التنظيم تبعاً لأحجامها. 
ثالثا العلاقات المكانية Spatial Relations
- هو إدراك العلاقات المكانية البسيطة مثل وجود شىء ما الى يسار شىء آخر أو إلى يمينه. 
- إخراج قطعة من الأثاث من فتحة وكل هذه تمثل علاقات مكانية معقدة مثل:  القراءة و التعرف على الصور الفوتوغرافية و تغيير إطار العجلة و فرش غطاء للأرضية .
ملاحظة : العلاقات المكانية يمكن فهمها للبالغين لأنهم اكتسبوها عبر الزمن، ولكن بالنسبة للصغار فهم يتعلمونها تباعاً من البسيط إلى المعقد. 

كيف تنمو المفاهيم المكانيةلدى الأطفال؟ 
1- يتعلم الأطفال خلال المرحلة الحسية الحركية بالتدريج تتبع الأشياء بصرياً فهم يصلون إلى الأشياء ويقبضون عليها. 
2- في نهاية الشهور الأولى من حياة الطفل يكون واعياً فقط بالأشياء التي يراها. وإذا كانت كرة سيلعب بها فهو لا يبحث عنها، ولكنه يدركها حينما تكون مرئية في الإطار المكاني.
3- عند 8 : 12 شهرا يبدأ الطفل يتحرك بجسمه ويستطيع الوصول للأشياء التي تكون خارج إطاره البصري، ويتعلم أيضاً كيف يتعامل مع الأشياء في المكان ليراها من جميع  الزوايا .
4- بين 12: 18 شهراً يتعلم الطفل الدارج أن يعيش في حيز مكاني تقوده فيه يداه وقدماه، ويستطيع إدراك مواضع الأشياء أو أماكنها، وعلاقة كل منها بالآخر. وعلى سبيل المثال 
5- فى نهاية المرحلة الحسية الحركية يكون الدراج 8: 24 شهراً قد نمت قدرته على التصور المكاني، يستطيع مثلاً أن يجر عربة لعبة التي يكون قد وضعها تحت المكتبة. 
6- عند  مرحلة ما قبل المفاهيم أي في سن 3: 4 سنوات يكشف الطفل عن العلاقة التي تربط الأشياء بالحيز المكاني المغلق وتربط بعضها مع بعض لتناسبها فيرتبها ويعيد ترتيبها في ذلك الحيز، ويتعلم أيضا وصف مكانها ، والمسافات بينهما واتجاه حركتها. 
7- من الصعب على الأطفال في سن 4 سنوات وضع خط مستقيم في فراغ سواء بالرسم أو بالقلم، أو وضع الأشياء في خط مستقيم، فإن الأطفال الأكبر عمراً (من خمسة إلى 7 أعوام) في مرحلة ما قبل المفاهيم قادرون على تتبع حافة المنضدة وبالمحاولة والخطأ يحاولون واقعياً قياس المسافات باستخدام الطرق البدائية مثل بسط أيديهم على الأشياء لاستخدام الكف (الشبر). 
8- عند سن  8: 11 سنة يدخلون في مرحلة المفاهيم ويكونون قادرين بنجاح على التعامل مع العلاقات المكانية. وبالتالي يكونون قادرين على التصور الاسقاطي للجوانب الهندسية. فهم يدركون في هذه المرحلة أطوال الأشياء في وجودها مع أشياء أخرى.) 
رابعا تعلم مفعوم  الأرقام Numbers 
 يبدأ الأطفال بالعد الذي يتعلمونه من خلال خبرتهم وإدراكهم للتشابه، في عمل مجموعات وعقد مقارنات. ثم يبدأون فى فهم  مفهوم الرقم ويعتبر هذا أساس فهم العمليات الحسابية. 
ملاحظة هامة : ينبثق مفهوم الأرقام من عمليات التنصيف والترتيب و هما هامتان فى نمو المفاهيم العددية والرقم الأولي (Ordinal number) يعتبر فئة (Class) فرقم أربعة يعني أربع تفاحات أو أربع سيارات أو أربعة أقلام...الخ. 
كيف ينمو مفهوم العدد عند الأطفال؟ 
- يكتشف الكائن الإنساني أن الأشياء لها وجود ويمكن أن تتحرك.  ويمكن أن يفهم شيئين معاً أو واحداً بعد آخر خلال المرحلة الحسية الحركية في الطفولة المبكرة. وهذه الاكتشافات تساعد الطفل على بناء فهم الأشياء يتطور فيما بعد إلى فهم للتصنيفات والترتيب. 
- وعند سن الثالثة والرابعة في مرحلة ما قبل المفاهيم يبدأ الطفل في إدراك كثير من الأشياء التي يمكن استخدامها واحداً واحداً (مثلا مكعب كبير ومكعب صغير) ولكن لا يرى أن النظامين لابد أن يكونا نفس العدد (التساوي) فهو يحاول ترتيبها بحيث يتساويان في الطول فقط.
كيف تنمو خصائص تعلم الأرقام فى مرحلة ما قبل المفاهيم ”؟
(7: 12سنة) يدرك مفهوم العدد، فهو يحفظ العدد ويستخدمه في عمل التطابق. ويفهم وحدة القياس مثل البوصة – ويستطيع أن يستخدم بعض الطرق الحسابية بدقة .
ما هى خصائص تعلم الأرقام لدى طفل ما قبل المدرسة ؟ 
- لم ينم لديهم بعد مفهوم العدد بشكل واتضح وبالتالي فعلى القائمين على رعايتهم مدهم بالخبرات التي تجعلهم يستخدمون الرقم في مكانه الصحيح. 
- الأطفال في مثل هذا السن غالباً ما يقارنون بين الكلمات بمصطلحات (أكثر – أقل – مثله) لأن إدراكهم يتلون أو يتأثر برغباتهم الشخصية .
ما هو دور الكبار والمشرفين على الأطفال في تنمية مفهوم العدد؟ 
- يجب على المعلمة تشجيع الأطفال على ترتيب المواد ومقارنتها.
- يجب على المعلمة تشجيع الأطفال على مقارنة الرقم أو الكمية.
- يجب على المعلمة أن تمد الأطفال بالخامات التي تتناسب مع بعضها ، والتي يستطيع الطفل أن يرتبها بنظام متطابق.
- يجب على المعلمة أن تتحدث مع الأطفال عن مصطلح العدد مستخدمة التدعيم بالأنشطة الاجتماعية أكثر من التدخلات المباشرة. 
- شجعي الطفل على أن تتضمن ألعاب العد واحداً واحداً بالتطابق أو التماثل.
- شجعي الأطفال على تمثيل الأرقام بطريقة يفهمونها. 
- يجب إمداد الأطفال بالأشياء التي يمكن أن تعد ويمكن تقسيمها، والأشياء التي لا يمكن عدها مثل الماء، الرمل، الدقيق، والأشياء التي يمكن عدها مثل الفول، الحبوب، المكعبات، السيارات، الدمي، الزراير...الخ.
- يجب على المعلمة أن تسأل الأطفال عن العدد أو الكمية وهم يؤدون أنشطتهم اليومية. أو تعلق على الأشياء كأن تقول رائع!! هند وضعت على شكل قطعتين كبيرتين واحدة صفراء والأخرى حمراء. هل ترون؟ هذه العروسة البيضاء أكبر من الأخرى الحمراء، أليس كذلك؟ 
خامسا تعلم الوقت Timeللأطفال ما قبل المدرسة 
 ما خصائص تعلم الوقت للأطفال ؟ 
- فى سن الثالثة يبدأ الأطفال في اعتبار الوقت سلسلة متصلة من الأحداث المتتالية، فهم يفهمونه ارتباطاً بأشياء تحدث في وقت سابق وأخرى تحث في وقت لاحق. 
- ان فكرته عن الأشياء لها زمن واحد بمعنى أن الأشياء تحدث في الحاضر فقط. 
- كثيراً من الأطفال في سن ما قبل المدرسة لا يستطيعون أن يسلسلوا الأحداث القديمة فلا توجد لديهم أية فكرة عن تاريخ الأحداث، أي أوقاتها الزمنية .
- أنهم يصفون زمن الأحداث الماضية في كلمات، وهم بذلك يؤكدون قدرتهم على فهم استمرار الوقت وقدرتهم على التعامل معه.
- أنهم يستخدمون طريقة الكبار في التعبير عن الوقت، ولكن ليس بشكل شبيه تماماً بالكبار. فتحديد الوقت بالنسبة للأطفال الصغار نوع من الغموض، وحساب الوقت أيضاً يعد شيئاً أكثر غموضاً، ولذلك فإن التحدث عن الوقت باستخدام كلمات مثل الثواني والساعات والأيام ونهاية الأسبوع وغدا، كلها تعني القليل بالنسبة لهم. 
- أنهم  يفهمون الوقت بطريقة ذاتية تبعاً لمشاعرهم أكثر من ارتباط الوقت في أذهانهم بحركات عقارب الساعة، فالأطفال ينقصهم فهم الوقت على أنه يعد من الأبعاد الموضوعية، وهو بالنسبة لهم يمضي كلمح البصر .
- إذا كانت الخبرة التي يمارسونها خبرة سارة وممتعة، ويصبح طويلاً ويزحف ببطء، حين يمارسون خبرة لا يرغبونها مثل الانتظار في عيادة الطبيب. 
اقتراحات لتنمية مفاهيم الوقت لدى الأطفال ؟ 
- يجب أن يستخدم الطفل إشارة للربط بين بداية عمل الشىء وإشارة أخرى تدل على انتهائه مثل إضاءة الأنوار في حالة تنظيف الحجرة وإطفاؤها والانتهاء من ذلك.
- لابد من استخدام لعب التوقف والبدء من جديد كلعبة الكراسي الموسيقية Musical Chairs للربط بين بداية العمل مع الموسيقى وانتهائه مع توقفها، وبذلك يصبح في سباق مع الزمن. 
- يجب تزويد الأطفال بأشياء يستخدمونها كمحددات لبداية الحدث وانتهائه مثل الساعات الرملية .
 - الأدوات التي قد تعطي صوتاً موسيقياً.Musical Instrument أو الأشرطة المسجلة ولابد أن يجربها الطفل ليعرف أسلوبها وطريقها قبل أن يستخدمها للتوقيت. 
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